             بسم الله الرحمن الرحيم 
     الصدق أساس الرفعة في الدنيا والآخرة 
الحمد لله رب العالمين، (الحمد لله الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً) [سورة الفرقان: 61]، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: (ومن أصدق من الله حديثاً) [سورة النساء: 87]، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله هادياً ومبشراً ونذيراً، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً [سورة الأحزاب: 70-71].
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، أجارنا الله وإياكم من البدع والضلالات، آمين اللهم آمين، فيا أيها الأحباب الكرام في الله:
تمثلوا معي قافلة تسير في قلب صحراء مترامية الأطراف، تحيط بها رمال دافئة وهواء عاصف شديد، صحراء عميقة والرياح تهب عليها من كل مكان، وضاقت بهم السبل والمسالك، وتناهت بهم الهموم؛ قافلة ضخمة تضم رجالاً كثيرين، وأنت في وسطهم تعاني من أزمة وكرب وهمّ لا يعلمه إلا الله وحده.
فإن نظرت إلى قائد من قادة هذه القافلة، قد تراه مبتسماً في وجهك، لكنك تلحظ في عينيه بوارق الغدر والخيانة، وحين تلتفت إلى رجل آخر، تراه صادقاً تحس من وتيرته وتلمس في سمته الخير الرشيد؛ فإلى أي الفريقين تميل خطاك؟ أترتضي أن تتبع ذلك المتبسم المخادع الذي يخفي الغدر، وقد يلقي بك في مهالك بعيدة عواقبها وخيمة؟ أم تسير بركب الرجل الصادق النقي الذي لا يكذب، ولا ترى منه إلا الخير الصرف؟ لا شك أن العقل والدين يدعوانك لتمشي مع الرجل الصادق؛ لأنه وحده الذي سيأخذ بيدك إلى بر الأمان.
ولذلك -أخوة الإيمان- نتذكر أولئك النفر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وفي مقدمتهم الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه؛ فقد كان قادراً على أن يركن إلى أهل الدنيا، ويعيش في كنف أعذار كاذبة يرضونها عنه ليرتاح، فيكذب وينافق لينال حظوة زائفة في هذه الحياة الدنيا كما يظن الجاهلون، لكنه بذلك كان ليخسر الدنيا والآخرة معاً. لقد آثر كعب الصدق ومضى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصارحه بالحق، ووجد النجاة الحقيقية والسعادة الدائمة في الدارين، ولهذا أمرنا الله جل وعلا فقال: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) [سورة التوبة: 119].
ما أجمل أن يترجم المسلم هذا الخلق ليكون واقعاً يحيط به؛ فلم يقل الله سبحانه: "كونوا مع المؤمنين"، ولم يقل: "كونوا مع الصالحين"، ولم يقل: "كونوا مع المتقين"، بل خصّ المطلب فقال: (كونوا مع الصادقين)؛ لأنك قد تجد المرء ينطق بلسانه فيدعي الإيمان، لكن قلبه ينطوي على النفاق، تماماً كما أخبر الله عن المنافقين: (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين * يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون * في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) [سورة البقرة: 8-10].
فالصدق هو روح التقوى ومادة الإيمان الأساسية؛ بل هو عماد الأعمال وقوامها.
حين يصدق العبد ربه في عمله، فمعنى ذلك أنه أوتي النقاء في سره وعلانيته، مع ربه ونفسه ومجتمعه. إن مشكلتنا الكبرى اليوم معشر المسلمين لا تكمن في غياب الصلاة أو ترك الصيام بمجرده فحسب، بل تكمن في الخلل العميق الذي أصاب باب "الصدق" في حياتنا للأسف الشديد.
ومن هنا ركز القرآن الكريم على هذا المعنى الجليل، فالمؤمنون الحقيقيون هم الذين يستجيبون لنداء خالقهم: (اتقوا الله)؛ أي اجعلوا بينكم وبين معاصيه وقاية بالخشية والتقديس، (وكونوا مع الصادقين). واعلموا أن الصدق مهبط الطمأنينة، كما جاء في هديه صلى الله عليه وآله وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة).
رواه الترمذي والنسائي، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
ولهذا يحذرنا ربنا تبارك وتعالى بحكمته البالغة قائلاً: (إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب) [سورة غافر: 28]؛ فلا يوفقه الله لخير، ولا يهديه سواء السبيل، بل يكتب عليه الضياع والتخبط في ضيق الهموم والغموم طيلة حياته.
ولو تأملنا واقعنا لوجدنا أن كثيراً منا، ورغم صيامهم وصلاتهم، يعيشون حياة مكركبة مشتتة، يملؤها القلق والاضطراب وضيق الصدر؛ وحين نبحث عن السبب نجد الخلل في ميزان الصدق. فالكذب ريبة واضطراب، بينما الصدق أمان وطمأنينة. وحين يهرب الإنسان من مواجهة الحقيقة خوفاً من إحراج أو عتب، فإنه يوقع نفسه في الشباك الكبرى والمهالك العظيمة، ألا وهي فتنة الكذب والنفاق التي تعد من أخبث صفات المنافقين والعياذ بالله.
علينا أن نجاهد أنفسنا قدر الاستطاعة لنلزم الصدق في الأقوال والأفعال والنيات، وكلنا ذاك المخطئ المقصر، ولكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. انظروا إلى حال أولئك المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كذبوا ليبرروا تخلفهم ومواقفهم المهينة ظناً منهم أن الكذب سينجيهم من عذاب الدنيا، فكان جزاؤهم الفضيحة والعذاب الأكبر، ولما واجههم النبي عليه الصلاة والسلام لم يعترفوا بخطئهم ولم يتوبوا، بل تمادوا وقالوا بلسان الاستهزاء: (إنما كنا نخوض ونلعب)، فأنزل الله فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة تفضح كذبهم: (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) [سورة التوبة: 65-66]. فما أعظم خسارة الكذاب في الدنيا والآخرة، ولن يفلح أبداً من اتخذ الكذب دأباً ومسلكاً، بل مصيره البوار والخسران المبين.
أمة الإسلام، أفراداً وشعوباً، حكومات وآباء وأمهات ومربين ومدرسين وعلماء وقادة؛ ما أشدّ حاجتنا اليوم إلى أن نقف مع أنفسنا وقفة صدق محاسبة؛ هل نحن صادقون مع خالقنا، مع أنفسنا، مع أسرنا ومجتمعاتنا؟
لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنهج الواضح والمسلك النيّر بقوله: (عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً).
متفق عليه؛ أخرجه البخاري، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
حديث "الملك الكذاب"
روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر».
إضاءة بلاغية: تأمل في حال "الملك الكذاب"؛ فالفقير قد تضطره الحاجة فيكذب طمعاً في لعاعة من الدنيا، أما الملك الذي أوتي السلطان والجاه والمال، فما الذي يحمله على الكذب؟ إنه الخور، وانطماس البصيرة، وخبث الطوية، لذا كان وعيده عظيماً لأنه يكذب بلا مبرر سوى الفجور وطمس الحقائق.
حديث "التاجر الصدوق" ومنزلته الرفيعة
روى الترمذي والدارمي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء».
كيف نال هذه الدرجة العالية؟
ينال التاجر هذه المنزلة السامية بمجاهدته لنفسه الأمارة بالسوء وسط الأسواق وتقلبات الأموال؛ حيث تتزين له أبواب الغش، وإخفاء عيوب السلع، والمغالاة باليمين الكاذبة. لكنه يختار الأمانة والصدق ابتغاءً لمرضاة الله، فيضحي بربح دنيوي زائل في سبيل الحفاظ على دينه ونقائه، ليحظى يوم القيامة بمجاورة الأنبياء والصديقين والشهداء.
أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين!
 الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن السعادة في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بالصدق؛ صدق مع الله تعالى في العبادة، وصدق مع النفس في محاسبتها، وصدق في أداء الواجب والوظيفة، وصدق في تربية الأبناء، وصدق في المعاملات مع سائر الخلق، وإياك أن تعد الناس بما لا تستطيع الوفاء به مبيتاً النية على النكث، فإن ذلك لا يجوز ولا ينبغي للمؤمن.
ما أعظم أن يعيش المرء صادقاً مع مجتمعه في سلام وسكينة ورخاء! وتأملوا معي قول الله عز وجل في وصف زينة الحياة الدنيا: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحَرْث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب) [سورة آل عمران: 14]. ثم عقب بقوله تعالى: (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد * الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار * الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار) [سورة آل عمران: 15-17].
فمن أراد النجاة يوم الفزع الأكبر، فعليه بلزوم الصدق في كل شؤونه؛ في النيات، والأقوال، والأفعال، والمعاملات. حتى يكتب عند الله صديقاً، ويوم القيامة ينطق الحق الأبدي حين يقول الله تعالى: (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم) [سورة المائدة: 119]. وقال سبحانه مثنياً على الرجال الأبرار: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) [سورة الأحزاب: 23].
وفي المقابل، فإن الله لا يهدي من اتخذ الكذب دأباً والكفران شعاراً، كما قال جل وعلا: (إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب) [سورة غافر: 28]. ولذلك لا يوفق للخير ولا يفلح في دنياه ولا أخراه إلا الصادقون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أوضح علامات النفاق فقال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان).
نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين، وأن يرزقنا كمال الإخلاص في القول والعمل. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال شباب المسلمين، ونسائنا وفتياتنا. اللهم ردنا إليك رداً جميلاً، ولا تخرجنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين.
اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاءً رخاءً. اللهم عليك بمن عادى الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا من أنت على كل شيء قدير.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.
نَفحُ الجُوري في خُطَبِ الحُوري
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